
ومضات - السنة الخامسة - العدد التاسع والخمسون4

رئيس المؤسسة

المدينة الفاضلة
تحتـــاج وثيقـــة الخمســـين التـــي أصدرهـــا صاحـــب 
ـــب  ـــوم، نائ ـــن راشـــد آل مكت الســـمو الشـــيخ محمـــد ب
حاكـــم  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  الدولـــة،  رئيـــس 
دبـــي، رعـــاه الله، إلـــى أكثـــر مـــن قـــراءة تتمعـــن فـــي 

مفاصلهـــا كافـــة. 
ـــة  ـــك النظـــرة الثاقب يســـتوقفنا فـــي الوثيقـــة أولاً تل
التـــي تـــدرك مـــكان ومكانـــة دبـــي، موقعهـــا فـــي التاريـــخ 
ـــة يعنـــــون  وفــــــي الجغرافيـــا، فالبنـــد الأول مـــن الوثيقـ
بــــ »خـــط دبـــي للحريـــر«، ويتنـــاول فيـــه ســـموه الأهميـــة 
ــا دبـــي بيـــن الشـــرق  الخاصـــة التـــي باتـــت تتمتـــع بهـ
والغـــرب، حيـــث تحولـــت إلـــى خـــط حريـــر جديـــد 
للعالـــم كلـــه عبـــر مطارهـــا وموانئهـــا، مدينـــة تتعامـــل 
ـــم،  ـــة الحل ـــم، مدين ـــة أخـــرى حـــول العال مـــع 200 مدين
مدينـــة الطمـــوح التـــي تعـــرف قيادتهـــا قيمـــة الموقـــع 
ـــة  ـــة، مدين ـــة المرموق ـــى المكان وتســـتثمره للوصـــول إل
ـــة  ـــر الرؤي ـــي الحاضـــر وتتشـــوف عب ـــا ف ـــدرك مقامه ت
الحكيمـــة مســـارها فـــي المســـتقبل، ولذلـــك يخصـــص 
منطقـــة  أول  لإنشـــاء  الوثيقـــة  فـــي  الثالـــث  البنـــد 
تجاريـــة افتراضيـــة، تســـتهدف 100 ألـــف شـــركة، 
فقـــدر دبـــي أن تكـــون ســـباقة ليـــس علـــى مســـتوى 
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متفائــل بخمســين عامــً مقبلــة نســتطيع فيهــا تحقيــق مدينــة 
الرحمــة  روح  فيهــا  وتســود  القانــون،  يحكمهــا  كاملــة،  فاضلــة 
وتتميــز  وتســامح،  انســجام  فــي  أهلهــا  ويعيــش  والمحبــة، 
بالفــرص  أجيالهــا  وتتمتــع  والرخــاء،  بالســهولة  فيهــا  الحيــاة 
وطموحاتهــم. أحلامهــم  كافــة  لتحقيــق  الحقيقيــة  والبيئــة 

ــاء  ــك الفضـ ــي ذلـ ــن فـ ــب، ولكـ ــوس وحسـ ــع الملمـ الواقـ
ــرون  ــر، يبتكـ ــه البشـ ــش فيـ ــح يعيـ ــذي أصبـ ــوازي الـ المـ
ويتناقشـــون وأيضـــاً يمارســـون أنشـــطتهم الاقتصاديـــة 
والماليـــة، قـــدر دبـــي مـــرة أخـــرى أن تقـــود المنطقـــة فـــي 

تلـــك النقلـــة النوعيـــة والفريـــدة. 
ولأن الرؤيـــة متكاملـــة كان لا بـــد للوثيقـــة مـــن أن 
تلتفـــت إلـــى العنصـــر البشـــري المنـــوط بـــه التطويـــر، 
ملـــف  »تطويـــر  عنـــوان  تحـــت  الرابـــع  البنـــد  فيأتـــي 
تعليمـــي مركـــزي لـــكل مواطـــن«، هـــذا الملـــف يصاحـــب 
الإنســـان علـــى مـــدار حياتـــه بأكملهـــا، يوثـــق لدراســـته 
والـــدورات والمؤتمـــرات التـــي حضرهـــا، يواكـــب المواطـــن 
ويرشـــده إلـــى اســـتغلال أمثـــل لقدراتـــه، هـــو الاســـتثمار 
الـــذي لا ينتهـــي فـــي المواهـــب، والـــذي يؤمـــن بـــدور 
الفـــرد المعـــد جيـــداً فـــي تغييـــر نوعيـــة الحيـــاة، ويدعـــم 
البنـــد الســـادس الخـــاص بتحويـــل الجامعـــات لمناطـــق 
اقتصاديـــة وإبداعيـــة حـــرة تلـــك الفكـــرة، فتعليـــم مـــن دون 
أن يعقبـــه مـــردود اقتصـــادي أو إبداعـــي لا قيمـــة لـــه، إذن 
ــم الـــذي لا يكتفـــي بالبـــذرة  ــد، التعليـ ــم الممتـ ــو التعليـ هـ
أو الثمـــرة ولكنـــه يطمـــح إلـــى شـــجرة وارفـــة الظـــال 

ــه. ــن حولـ ــع مـ ــا والمجتمـ ــا صاحبهـ ــتظل بهـ يسـ
ولا تتوقـــف الوثيقـــة عنـــد ذلـــك، ولكنهـــا تتطـــرق 
أيضـــاً إلـــى واقـــع الحيـــاة المباشـــرة والملموســـة علـــى 

الأرض، فتشـــير فـــي بنـــود أخـــرى إلـــى برامـــج صحيـــة 
ـــن،  ـــاة أجمـــل للمواطني ـــة تســـتهدف حي وشـــركات تعاوني
ــر  ــادي الخيـ ــد أيـ ــرورة مـ ــا إلـــى ضـ ــي نهايتهـ ــل فـ لتصـ
نمـــو  »تحقيـــق  التاســـع  البنـــد  فـــي  الآخريـــن  إلـــى 
ـــا  ـــب نمون ـــادل ويواك ـــال الإنســـانية يع ـــي الأعم ســـنوي ف
ــاً أن تعمـــل مـــن أجـــل  الاقتصـــادي«، فقـــدر دبـــي أيضـ
الإنســـانية، تســـعى فـــي ســـبيل مســـاعدة جميـــع البشـــر، 

ــم. ــف آلامهـ ــعادهم وتخفيـ ــى إسـ ــل علـ والعمـ
تقلـــد  منـــذ  عامـــاً  خمســـين  خبـــرة  نتـــاج  الوثيقـــة 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم 
أول مســـؤولية وطنيـــة، جـــاءت، كمـــا عودنـــا ســـموه، بلغـــة 
بســـيطة وسلســـة، هـــي بمنزلـــة برنامـــج عمـــل، وبيـــان 
لرؤيـــة تستشـــرف خمســـين عامـــاً أخـــرى مقبلـــة، بنودهـــا 
واضحـــة ومحـــددة وتســـتهدف تحقيـــق الرفـــاه، تؤســـس 
فـــي العمـــق لمـــا وصفـــه ســـموه بمدينـــة يســـودها الحـــب 
ــى  ــول إلـ ــاء، والوصـ ــم والرخـ ــاون والتراحـ ــام والتعـ والسـ
الحيـــاة الكريمـــة، وهـــو مـــا عملـــت عليـــه دبـــي وتطلعـــت إلـــى 
تحقيقـــه ونجحـــت فيـــه. ولكـــن ســـموه يســـعى إلـــى المزيـــد، 
ــة،  ــى قناعـ ــن علـ ــة، ونحـ ــة متكاملـ ــة فاضلـ أن نبنـــي مدينـ
نتيجـــة للتجربـــة والثقـــة فـــي الـــذات وفـــي رؤيـــة قيادتنـــا 
ــو دور دبـــي الـــذي  ــننجح فـــي ذلـــك، هـ ــا سـ ــة أننـ الحكيمـ

ــا والعالـــم أجمـــع. ــا أمتهـ تنتظـــره منهـ


